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2 مبطلات الأعمال 


عأروجحاه الطسلسل4 


إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم» ما سُجد للرحمنء وما ثلي القرآن» وما طلّعَ 
النيّران» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 


.]102 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُودُنَ إلا وَأَنتُمْ مُنْلِمُونَ ) [آل عمران:‎ (١ 


( يا أَيُّهَا اناس اتَُوا رَبَكمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَُوا لَه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا ) [الأحزاب: 70]. 


عباد الله: 


إن ما ينبغي أن نهتم به» ونحافظ عليه أشد الاهتمام وأشد المحافظة: : حسناتنا التي جمعناها على مدى أعمارناء تعبنا في جمعها ووققنا لهاء ولكن 
قد نعمل أعمالا لا نظنّها خطيرة فتذهب بحسناتناء فإذا نحن قد خسرنا الدنيا والآخرة» فقال صلى الله عليه وسلم: ((بادروا بالأعمال فتنًا كقطع 
الليل المظلم؛ يصبح فيها الرجل مؤمئًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرَضٍ من الدنيا)). 


فأهل الحقّ على خطر» خطر على دينهم» خطر على عقيدتهم؛ خطر على مئْنة نبيّهم صلى الله عليه وسلم؛ وهذا موضوع كبير وخطير لا نلمّ به 
في عجالة؛ لكن المقصود اليوم أن المسلم صاحب الحق قد يعترض طريقه إلى الله ما يَصرِفه وما يمنعه وما يصدّه من مواصلة سيره إلى ربه 
جل وعز. 


قد تكون تلك الصوارت أقوالًا أو أعمالاء إذا فعلها المسلم وتلبّس بها ودخل في ظلالهاء فقد يخرّج من دينه؛ وقد يَحبَّط عمل وقد يصبح من 
الخاسرين» نعوذ برب العالمين. 
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قد نسمّيها مبطلات الأعمال؛ أي: إنك تعمل أعمالا صالحة ثؤجر عليهاء تثاب عليهاء » تكون لك رصيدًا عند ربك؛ ثم تعمل عملا من هذه الأعمال 
القولية والفعلية» » فيحبط عملكء وتفقد أجركء؛ ويضيع تعبك؛ فلنحرص على حسناتنا وما جمعنا وما عملنا أشدَ من حرصنا على دنيانا. 


انظروا وتأمّلوا إلى سلفنا الصالح رضي الله عنهم كيف هم مع قوة إيمانهم باللهه وشدة تمسّكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يخافون ألا 
يكونوا عند الله من المقبولين» يخافون أن يُسلب منهم الإيمان» يقول الله تعالى عنهم وأمثالهم: ( إن الَذِينَ هُمْ مِنْ حَتْيَة رَبَهِْ مُتفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ 
بآياتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَذِينَ هُمْ بِرَبَهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَذِينَ يُؤثُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ َنْهُمْ إِلَى رَبَهمْ زاعغون ) | المومتون: 7 - 60] 
قالت عائشة رضي الله عنها: سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن هذه الآية: ( وَالَّذِينَيُؤْتُونَ مَا أتؤا وَقُلوبْهُم هُم وَجِلَةٌ » قالت عائشة: أَهْمْ 
الْذِينَ يشربونَ الخمر ويسرقونَ؟ قال: ((لا يا بنت الصّدِيق» 2 لين يصيومون و يصلون ويتصدّقون» وَهُم يخافونَ ألا تُقبَلَ منهم» ( أُولَيِكَ 
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتٍ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) [المؤمنون: 61]))؛ صحيح الترمذي للألباني. 


يعملون ويخافون ألا يتقبل الله منهم؛ ونحن ن أقل منهم وأقل وأقل» ومع ذلك نزكّي أنفسناء ونزكّي أعمالناء ونرى أننا أحسن من غيرناء فانظّروا 
إلى الفارق بيننا وبينهم. 


إن هناك أعمالًا سيئة تُحبط الأعمال الصالحة؛ منها: 


٠‏ الشرك والورّدة والنفاق» أجارّنا الله منها: فمن وقع في شيء من هذا بسبب قنوات أو مواقع أو سفر للخارج؛ فأحسّنَ الله عزاءه في دينه 

وحسناته» قال تعالى: ( وَمَنْ يَرْتيِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ فأُولَنِكَ حَبطث أَعَمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أصتكات الّار هُمْ فيهًَا 

خَالِدُونَ ) [البقرة: 217]» ويقول تعالى عن أهل الشرك: ( مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِد الله شَاهِدِينَ عَلَ أَنْفْسِهم بالْكُفْر أُولَئِكَ حَبطَتْ 

أعْمَالَهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ) [التوبة: 17“ ويقول تعالى عن المكذبين بالبعث يوم الحساب يوم المعاد: ١‏ وَالَذِينَ كَدَبُوا َِيَاتنَا وَلِقَاءِ الآخرّة 

حَبطث أَعمَالْهُمْ هَلْ يُخْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 7+ وقال سبحانه: ( وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ 

الْحَاِرِينَ ) [المائدة: 5] ويقول تعالى لنبيّه وللأنبياء من قبله صلى الله عليهم وسلم: ( وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشرّكْت لَيَحْبَطنَ 
عَمَلّكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الزمر: 65]» ويقول تعالى عن أنبيائه: ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 88]. 


٠‏ الرياء: الذين يُراؤون الناس بأعمالهم الصالحة» إذا رأى الناسن أحسّنَ في صلاته. إذا صام يومًا لا يهدأ له بال حتى يخبر من يقابله ويعزم 
ويعطي الماء فيقول: صائم صائم» ليس كل الناسء لكن الملوم من يجد في نفسه دافعًا ليخبر الناس ويرتاح عندما يعلمون أنه صائم؛ أو أنه يدعو 
إلى الله أو آله تيحن الصيادة. هذا الي اا ل يه من أجل الناس» ويظهر 


وما يريد الله تعالى هو أن تعمل لوجهه؛ وتعطي لوجهه؛ وتصوم لوجهه وتدعو إليه» سواء علم الناس أم لم يعلمواء سواء مدح الناس أم لم 
يمدحواء سواء رأوك أم لم يرَؤكء قال الله تعالى عن المرائين في الصلاة : ( فوَيْلَ لِلْمُصَلِينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِم سَاهُونَ * الَذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ 
* وَيَسْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) [الماعون: 4 - 7]» وقال تعالى عن المنفقين المرائين: ( يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَيّ وَالْأَدَى كَالَذِي يُنْفِقُ 
مَالَهُ رِنَاءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر فَمَتلُهُ كَمَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صلا لا يَقْدِرُونَ عَلَى تَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » [البقرة: 4 وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليكُمْ التبّركُ الأصغرُء الرِياءٌ يَقولٌ اللّهُ عنَّ وجل إذا 
جَزَى الام بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنثم ثراؤون في الدُنياء فانظروا هل تجدون عندّهم جَزاءً؟))؛ صحيح الترغيب للألباني» وهذا الشرك 
الأصق الرياء في دقرق لا رثية له إلا العارفون» وستقد ضلى الله حلود وس دانه أخقي من ديب الققلة السوداء على الصحرة الضماء في 
ظلمة الليل» وأخبّرّنا صلى الله عليه وسلم بحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه يرتعد ويخاف عندما يروي هذا الحديث» حيث أخبرنا فيه صلى 
الله عليه وسلم: 


(أنَّ الله تبارّك وتعالى إذا كانَ يوم القيامة ينزلٌ إلى العبادٍ ليقضي بيتهم وَكلُ أمّةٍ جائية فأوّلُ من يدعو به رجلٌ جمع القرآنَ» ورجلٌ يَقتتِلُ في 
سبيل الله ورجلٌ كثيرُ الما فيقولٌ اللّهُ للقاري: ألم أَعلّمْكَ ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربّء قالَ: فماذا عملت فيما عُلَّمتَ؟ قالَ: كنت 
أقومُ به آناءَ اللّيلِ وآناءً النّهارء فيقولٌ اله ل كذّبت» وتقولُ الملائكة: كذّبت» ويقولٌ له اللّهُ: بل أردت أن يقال: فلان كارىاء فقد قبل خلك: ويؤتئ 
بصاحب المال فيقولٌْ اللَهُ: ألم أوميّغ عليك حتَّى لم أدغكَ تحتا تحتاجُ إلى أحدِ؟ قال: بلى يا ربّء قال: فماذا عملت فيما آتيئك؟ قال: كنت أصلُ الرّحمَ 
وأتصدَّقٌء فيقولٌ اللَّهُ لّه: كذّيت» وتقولٌ الملائكةٌ لَه : كذبتء ويقولٌ اللّهُء : بل أردت أن يقال: فلانٌ جَوَادٌ وقد قيل ذلك» ويُؤتى بالّذي قُتِلَ في سبيل 
الله فيقولُ اللَّهُ لَه : في ماذا قُتلت؟ فيقولٌ: مرت بالجهادٍ في سبيلك فقاتلتُ حتَّى فتلث» فيقول اللّهُ له كذبت» وتقولٌ لَه الملائكة: : كذبت» ويقول اللّهُ: 
بل أردث أن يقال: فلانٌ جريةٌ» فقد قيل ذلك» ثمّ ضرّب رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ على رُكبتي» فقال: يا أبا هريرة؛ أوليك الثَّلاثةٌ أَوَلُ خلق 
الله د تُسَعَرُ بِهِمْ النّارُ يوم القيامة))؛ صحيح صحيح الترمذي للالباني. 
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ومما يحبط الأعمال: التألّي على الله تعالى: 

فبعض الناس يرى بعض الناس غارقين في الشهوات والمحرّمات» معرضًا عن ربه تعالى؛ فيقول: فلان في النار» فلان من أعمدة جهنم» هذاك 
لا يغفر الله له» والله ما يتوب الله على فلان» وهذا قولٌ على الله بغير حق» فالله أعلم بعباده» والأعمال بالخواتيم» ومن كان هذا قوله فليُبْ 
وليستغفر» ؛ وليعلم أنه مسؤول عن نفسه وأعماله ونيته» قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ رَجُلَا قال: الله لا يَغفِرُ الله لِْلانِء وإِنّ الله تعالى قال: من 


ذا الذي يَتألَى عَلَيَ أن لا أَغْفِرَ لفلانٍ؟! فإنّي قذ عََرْتُ لِفلانِ» وأخبَطث عمَلَكَء أؤ كما قال))؛ صحيح مسلم لا تشخص الناس ولا تحكم عليهم 
من أجل معصية أو مظهر أو منظرء دع الخلق للخالق» وتفقد نفسك وأعمالك؛ وخلواتك وخطواتك ونظراتك. 


اللهم اجعلنا من المتقين» وعند حدودك وقَافين» ولشرعك معظّمين» وإليك توابين» ولك مخلصين يا أرحم الراحمين. 


أقول ما تسمعون.. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 


عباد الله: 

إنَّ مما يُحبط الأعمال: 

نشاقة لوصول يصلى ال جاه ريك قر. رحبا يان ييا وجل له سلا وار في دن فى قر لقي اشواء في ١‏ اعدافي عترم 
عملم ونث لا تشغرُون ) [الحجرات: 2 وقال سبحانه: يا با لين موا أطيغوا الله وََطِيعُوا الَسُولَ ولا تْطِلوا أَعْمَلكُمْ ) [محمد: 0 


تسادل.عن مقافتك ولا مكاسم عن إعر اضك» ولا تكرهها جاه يه ضاى الله عليه وضلم. 


ومما يحبط الأعمال: 
الابتداع في الدين» فالدين كامل أكمله الله قال تعالى: 0 اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمْعَْكَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيٍ وزكيت لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينا 2 [المائدة: 3 لا 
نقص في الدين» ممنوع أن يأتي أحد بشيء في الدين؛ لأن الله بجلاله وكماله هو الذي قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ © [المائدة: 3]» لا تفعل مثل 


الجاهلين الذين يغررون أو يجهلون» الذين تأتيهم رسائك ويؤمرون بإرسالها لعدة أشخاصء وإذا لم يرسلوها فسيخسرون وسيصابون 
وسيمرضونء الذين يهيّنون بيوم الجمعة وبذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون حفلات المولدء ورأس السنة وآخر السنة. 


والله تعالى لا يقبل عملا إلا بشرطين: 

الإخلاص لله. 

متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ((مَن أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما ليين فيه» فهو رَدْ))؛ أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. 


وفي رواية أخرى: ((مَن عَمِلَ عَمَلا لين عليه أَمْرُنا فهو رَدٌ))؛ صحيح مسلم. 
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ومما يحبط الأعمال: 


انتهاك حرمات الله في السر: أمام الناس خاشع ومتدين ومتمسكن وطيب وحنون ويغض البصرء » فإذا خلا وحده وأغلق الأبواب وغاب عن أعين 
الناس - ولم يغب عن نظر الله - تعدى الحدود, وحطّم القيود» وكسر السدودء وبارز الله بالمعصية؛ قنوات» مقاطع» صور» مواقع, رسائل» 
دردشاتء مياعات» عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لأعلمَنَ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثالٍ 
جبالٍ تهامة بيضًاء فيجعلّها الله عنّ وجل هباءً منثورًا))؛ قال ثوبانٌ: يا رسول الله صِفهم لناء جَلِّهم لنا؛ أن لا نكونَ منهم ونحنُ لا نعلمُ؛ » قال: : أما 
إنهم إخوائكم ومن جلدتكم» ويأخذون من الليلٍ كما تأخذونء ولكنّهم أقوامٌ إذا خَلَا بمحارم الله انتهَكُوها))؛ صحيح ابن ماجه للألباني. 


فالحذر الحذر! كل يتفقد جواله وغرفته وسيارته وشقته ومكتبه. 


ومما يحبط الأعمال: 
إتيان السّحّرة والكهان والعرافين: 


تساهَلَ فيه كثير من الناس خاصة النساءً» تجدهم يصلُون في المساجد. ويحضرون الجُمَع؛ ويصومون ويحجُونء لكنْ حدث له مصيبة؛ أو تعادى 
بع اح رحد على لحذه أر كيه احده ٠‏ جرت أن يدايا ويدوع لركنة ريع دولك © على اذاي الببحر» اللقيطا عوك ليم واملى ليده 
قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أتى عَرَافًا فَسَالَهُ عن شيءء لَمْ تَْبَلَ له صلاةٌ أَرْبَعِينَ لَبلة)) صحيح مسلمء بمجرد سؤال عن شيءء استطلاع 
عه عاب ددر امن لسن قت ((من أتَى عَرَافًا أو كاهنًا فصَدّقه بما يقول» 


كفرء ٠‏ كفر بالله بالقرآن بالسّنة» خرج من الدين بطل عملّه خَمير حسناته؛ فقولوا بربكم: ما حكم من سَحَرَ مسلمًا أو مسلمة أو طالبًا أو طالبة؟ ما 
حكم من شتت الأسّر؟ ما حكم من فرّق الأزوا ج؟ ما حكم من خرّب البيوت؟ ما حكم من تسبّب في جعل الناس يعانون ويمرضون ويتفرّقون 
عشر سنوات وعشرين سنة؟ 


أي قلوب يَحملون؟ وأي جُرم يعملون؟ 


وكير اهما يحيظ الأعمال ويذهب:بالكيتات: 
تربية الكلاب: 


الذين يربُون الكلاب مثل النصارى واليهود الذين تفكّكت أُمترهم وشتت الله قلوبهم ومجتمعاتهم, فيعوّضون خسارة الأبناء والبنات وترابط 
الأسر بتربية الكلاب» ذهبت بناتهم وأولادهم إلى المسارح والمراقص والسواحل» ضاعوا من بين أيديهم؛ فعوّضوهم بالككلاب» يؤكلونها 
ويشربونها ويسكنونها ويمشطونها ويعالجونها كأنها أبناؤهم؛ فمن فعل من المسلمين مثل ذلك أحبط الله عمله» فلا يجوز تربية الكلاب إلا كلب 
صيد أو حراسة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَمْسَكَ كلبّاء فإنّهِ ينفُْصُ مِنْ عمله كلّ يوم قيراطٌ إلا كلت حرثٍ أؤ كلب ماشِية))؛ صحيح 

الجامع للألباني» وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم؛ وفي رواية: ((من اقتثى كلاه أو اند كلباه ليبن بضارء ولا كلب ماشية» نقص من أجره 
كل يوم قيراطانٍ))؛ أخرجه البخاري ومسلم... والترمذي واللفظ له (صحيح الترمذي للألباني). 


اللهم يا مقلّب القلوبء ثبت قلوبنا على دينكء وصرف قلوبنا على طاعتكء نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن: اللهم اجعل خير أعمالنا 
خواتمهاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا يوم نلقاك. 


وصلوا وسلموا.. 
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